
الشرعيةالمتاصدعلر"

الرأبعالمبحث

بالأدلةالشريعةمقاصدصلةبيان

الشركمة4لهأ!رهتصيف

الشرعيةالأحكاموقواعدوأصول،الإسلاميالتشريعمصادرهي

والفقهية.

لة:الإنوعا

.والقياسوالإجماعوالسنةالكتابوهيعليهاالمتفقدلةالأ-ا

والاستصحابوالاستحسانالمرسلةالمصلحةوهي:فيهاالمختلفالأدلة2-

...والعرفقبلنامنوشرعالصحابيوقولالذرائعوسد

الكريم4ةبالؤ2المتامةملة

،الأصولأصلوهو،التشريعمصادرمنمصدرأولالكريمالقران

الشرعية،والأسراروالحكموالمقاصدالأحكاموأساس،الأقداسوقدس

يلي:ماخلالمنذلكويتمثل

منما4المقامةمةكثيرةلأنوأةةكرالؤ2ة-1

.()1!وإلا..ليعبدونوالإنسالجنخلقتوما):تعالىقال:العبودية-أ

رسلا):تعالىقال:الكتبوإنزالالرسلبإرسالوالإنذارالتبشير-ب

.!و)2(ومنذرينمبشرين

.(5)6آية،الذارياتسورة(1)

.(1)65آية،النساءسورة)2(
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الشرعيةالمتاصدعلر

يخففأناللهيريد):تعالىقال:الناسعنوالتخفيفالتيسير-ج

.(!)1ضعيفاالأنسانوخلقعنكم

الدينفيعليكمجعلوما):تعالىقال:الضرروازالةالحرجرفع-د

.!)2(حرجمن

قال:والمنكروالبغيالفسادعنوالنهي،والإرشادالإصلاحهـ-

.()3!استطعتماالإصلاحإلاأريدإن):تعالى

جميعااللهبحبلراعتصموا!اله:تعالىقال:والقوةوالاتفاقالوحدة-و

قوةمناستطعتممالهموأعدوا):تعالىقال.)4(!تفرقواولا

.!)5(وعدوكماللهعدوبهترهبونالخيلرباطومن

الكريمالقرانذكرهاالتيالشرعيةالمقاصدمنكثيرةأنواعوهناك

والتفصيلوالإجمال،تارةوالإيماءبالتصريحمختلفةمواضعفي

.أخرىتارة

المنوطةوالنوائةواسلىل!مكلمزئيةأمث!ةال!ريمةالتر2ةكلر-2

يلي4فيمالةةمغبعفآونور،،بأثكامما

لذكرالصلاةشرعتفقد.!)6(لذكريالصلاةوأقم):تعالىقال-أ

.الاخرةأحوالوتذكرالله

.)28(آية،النساءسورة(1)

.)78(اية،الحجسورة)2(

.(AA)اية،هودسورة)3(

.(1)30آية،عمرانالسورة()4

.(06)آية،الأنفالسورة()5

.(41)آية،طهسورة()6

32

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الشرعيةالمقاصدعلر

فقد.!)1(بهاوتزكيهمتطهرهمصدقةأموالهممنخذ):تعالىقالب-

النفس.وتزكيةالماللطهارةالزكاةشرعت

دينيةلمنافعالحجشرعفقد.!2(لهممنافعليشهدوا):تعالىقال-ج

.كثيرةوتربويةواجتماعية

لعلكمقبلكممنالذينعلىكعبكماالميامعليكمكعب):تعالىدال-د

والإفراطالأنانيةمنالنفسلوقايةالصومشرعفقد.!)3(تتقون

الدنيا.حبفي

القصاصشرعفقد!)4(.حياةالقصاصفيولكم):تعالىقالهـ-

وسلامتها.النفوسحياهلحفظ

القتالشرعفقد.!)5(فتنةتكونلاحتئوقاتلوهم):تعالىقال-و

الأمن.وتحقيقالفتنةلقمع

عملمنرجسوالأزلاموالأنصابوالميسرالخمرإنما):تعالىقال-ز

يوقعأنالشيطانيريدإئماع!حتفلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطان

الخمرمنعفقد.1(!و)والميسرالخمرفيوالبغضاءالعداوةبينكم

والخصوماتوالبغضاءالعداوةإلىيؤديانلكونهاوالميسر

.والتنازع

التوبة،سورة(1)

الحج،سورة)2(

،البقرةسورة)3(

،البقرةسورة(4)

،البقرةسورة()5

،المائدةسورة()6

)301(.آية

)28(.آية

.()183آية

)917(.آية

(.1)39اية

)09(.آية
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الشرعيةالمقاصدعلر

بالسنة4المتامحةملة

الشرعية؟والغاياتالمقاصدلبيانالثانيالتشريعيالمصدرهي:السنة

إليها،وأشارالقرآنذكرهاالتيللمقاصدوتقريرهاتأكيدهاخلالمنوذلك

بعضذكرإزاءالكريمالقرآنعنبهوانفردتببيانهاستقلتماخلالومن

التيأوالكريمالقرانفيذكرهايردلمالتيالأحكاملبعضوالأسرارالحكم

ذلك:أمثلةومنوأسرارهامقاصدهابياندونالقرآنفيذكرت

منكماستطاعمنالشبابمعشر)يا:وسلمعليهاللهصلىالرسولقول-ا

.(1()للفرجوأحصنللبصرأغفنف!نهفليتزوجالباءة

أجلمنالاستئذانجعل)انما:وسلمعليهاللهصلىالرسولقول2-

.البصر()2(

قطعتمذلكفعلتمان)انكئم:وسلمعليهاللهصلىالرسولقول3-

.()3(أرحامكم

بحفظمعللالبيوتإلىالدخولقبلالاستئذانعلىالنبويفالحث

بالداخل.منوستروكرامةعوراتعلىيقعلئلا؟البصر

بحفظمعللخالتهاأووعمتهاالمرأةبينالجمعمنععلىالنبويوالحث

واستمرارها.صلتهاودواموسلامتهاالأنساب

فيومسلم"...منكماستطاعمن":كل!النبيقول:باب،النكاحكتابفيالبخاريأخرجه(1)

...إليهنفسهتاقتلمنالنكاحاستحباب:باب،النكاحكتاب

CO)كتابفيومسلم،البصرأجلمنالاستئذان:باب،الاستئذانكتابفيالبخاريأخرجه

.غيرهبيتفيالنظرتحريم،باب،الاداب

4"صحيحهفيحبانابن،1/131911أالكبير(فيالطبرانيأخرجه)3( 114 9/.p
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الشرعيةالمقاصدعلر

المقاصدبعض!تقريرعلىبهمصرحاتنصيصانصتالسنةأنكما

عليهاللهصلىالرسولقولذلكمن،والقطعيةوالأصليةالمعتبرةالشرعية

)ان:وسلمعليهاللهصلىالرسولوقول.(ضرار()1ولاضررالا:وسلم

.يسنر()2(الذينهذا

جما43باالممامةت

قضيةحكمعلىالعصورمنعصرفيالمجتهديناتفاقهو:الإجماع

بعدالثالثالمصدروهو.وسلمعليهاللهصلىالنبيوفاةبعدالقضايامن

الشرعية،المقاصدمنكثيرلثبوتمصدراالإجماعويعد،والسنةالكتاب

:خلالمنوذلك

الصغرعلة:نحوعلى،الجزئيةوالحكمالعللبعضعلىالاتفاق-ا

الصغيرأنأي،التزويجفيوالولاية،الأموالفيللولايةالموجب

جلبذلكوحكمة.تزويجهوفيأموالهفيالتصرفوليهيتولى

تصرفه.سوءمفسدةودرءمصلحته

لة4ةومثاد

واضطرابالذهنتشويشإلىالمؤديالغضبأنعلىالمجتهديناتفاق

قضاءيمنعالغضبذلكفإن،المختصمينأدلةفيالتثبتوعدم،النفس

عنهم.الظلمونفيالمتقاضينمصلحةلأجل؟القاضي

والسنة.القرانفيالثابتةالشرعيةوالغاياتوالحكمالمقاصدعلىالاتفاق2-

"الموطأ"فيو!الك،بجارهيضرماحقهفيبنىمن:باب،الأحكامكتابفيماجهابنأخرجه(1)

المرفق.فيالقضاء:باب،الأقضيةكتاب

2 O)يسر.الدينباب،وشرائعهالايمانكتابفيالنسائيأخرجهحديثمنجزء
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الشرعيةالمقاصدعلر

4بالتياسالمتا-م!ة

لاشتراكهه؟حكمهالهابنازلة،عليهاحكملانازلةإلحاقهو:القياس

الحكم.علةفي

علةفيلاشتراكهما؟الخمرعلىقياساالشعيرنبيذتحريم:ذلكومثال

لآتي:ىالبيانويكون.الإسكار

:الأولالمثال

الخمر.:لأصلا

الشعير.نبيذ:الفرع

.لإسكارا:العلة

لتحريم.ا:الحكم

.والمالالعقلحفظ:المقصد

الثاني:المثال

الخنزير.لحم:الأصل

الخنزير.شحم:الفرع

والنجاسة.القذارة:العلة

التحريم.:الحكم

وحفظهاالنفسوصيانة،الخبائثوتجنب،اللهإلىالامتثال:المقصد

.الأضرارولحوقالنجاسةتناولمن

الثالث:المتال

.الصغيرةالبكر:الأصل
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الشرعيةالمقاصدعلر

.الصغيرةالثيب:الفرع

الصغر.:العلة

التزودج.فيالولايةوجوب:الحكم

فينفسهاتضعلاكي؟مصلحتهاوصيانةالمرأةكرامةحفظ:المقصد

.الاختيارسوء

الرابع:المثالى

لغضب.اثناءأءالقضا:لأصلا

الشديد.الجوعأثناءالقضاء:الفرع

الذهن.تشويش:العلة

المنع.:الحكم

بالانتباهبينهمالعدلوتحقيق،المتخاصمينحقوقحفظ:المقصد

واحتجاجاتهم.أدلتهمفيوالتثبت

الخامس:المثالا

والفضة.الذهب:الأصل

المعدنية.والنقودالماليةالأوراق:الفرع

.المتلفاتبهماوتضمن،الممتلكاتبهماتقومأنهماأي:الثمنية:العلة

التسليمواشتراط،التبادلعندبينهماالتفاضلتحريم:الحكم

لكليهما.الفوري

علىوالمحافظة،حقوجهبغيرأخذهومنع،المالحفظ:المقصد

حكمهما.فيوالفضةللذهبالثمنيةالقيمة
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الشرعيةالمقاصدعلر

فيماالممق!فبالأ،لةالمتاصةم!

المرسلة:بالمصلحةالأدلةعلاقةا-

الشارعيشهدلمالتيعنهاالمسكوتالمصلحةهي:المرسلةالمصلحة

إذاوالأصوليينالعلماءجمهورعندحجهوهي.بإلغائهاولاباعتبارها

الشرعية.والمقاصدالأدلةمعتلاءمت

أمثلتها:

منحفظهلمصلحة؟عنهاللهرضيبكرأبيعهدفيالكريمالقرآنجمع-ا

دليللهاليسالمصلحةفهذه،وموتهمالقراءتفرقبعدوالاندثارالضياع

فيماوكل،وإبعادهاإلغائهاأو،وإقرارهاباعتبارهاعليهاينصشرعي

الدينحفظإلىتدعوا،وإجماليةشرعيةوقواعدأدلةهناكأنالأمر

تعالى.كتابهوحفظ

فيالمعاصرةالتكنولوجياوبوسائلالصوتيةبالمضخماتالاستعانة2-

الحجومناسكوعرفاتالعيدينوخطبوالجمعاتوالصلواتالاذان

مصالحتحقيقإلىمفضيةالمعاصرةالوسائلفهذه،والتراويحوالعمرة

وحسنالناسجميعوإسماعوالاذانالكريمالقرآنإذاعةمنهاكثيرة

الصوتومضخماتمكبراتأنمع.ذلكوغيرالنافعبالعلمإفادتهم

ولاالسلفعهدفيتوجدولمالسنةفيولاالقرانفيعليهاينصلم

كونهاحيثمناللهدينفييؤيدهاماوجدوإنما،الخلفعصرفي

وأذاعته.بئتهمالمشروعيةخادمة

معللوالإداريةوالقضائيةالحكوميةالدوائرفيوتوثيقهاالعقودتسجيل3-

38

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الشرعيةالمقاصدعلر

الذيالحاضرعصرنافيسيماولا،وضمانهاالحقوقحفظبمصلحة

فيهوقلتالحيلفيهوكثرتالمعاملاتفيهوتشعبتالقضايافيهتكاثرت

يترتبوما،وغيرهاالأنكحةعقودتوثيقأوجبالذيالأمر،الأمانات

وأدبيةقانونيةومسؤولياتومهوروحضانةونفقةنسبمنعليها

ذلك.وغيروتربوية

الحكوميةالدوائرلدىوالتسجيلالتوثيقبلزومالمتعلقالتصرفوهذا

والمقاصدوالقواعدالأدلةعمومإليهدعتوإنما،صراحةعليهينصلم

ومنعالأماناتوحفظالحقوقأداءإلىالدعوةخلالمنوذلكالشرعية

الغير.علىالتعدي

4المرتوالممالحالمتامةبيغالعلاتة

تتوافقوالتي،الشارععنهاسكتالتيالمرسلةالمصالحأنذكرناممايتبين

الشريعةمقاصدصميمهيإنما،الشرعيةوالضوابطوالقواعدالأدلةمع

الأذانإذاعةومصلحة،بتدوينهالقرانحفظفمصلحة.الشارعومراد

العصرية،بالوسائلبالاستعانةوالتراويحوالخطبوالصلواتوالقرآن

تلكفكل،وأنفسهموأموالهمأعراضهموصيانةالناسحقوقوحفظ

عنثبتتأنهامنالرغمعلى،لهومرادةللشارعمقصودةهيالمصالح

المرسلة.المصلحةاستخدامطريق

4بالاستعسعاةالمتاصةملة

والأفضل.بالأحسنالعملأو،حسناالشيءعددغة:أ!سشسطن

وهو.خاصلدليلنظائرهاعنالمسألةبحكمالعدولشرعا:وا!ستحسان

وضوابطه.شروطهفيهتوافرتإذاالعلماءجمهورعندحجة
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الشرعيةالمقاصدعلر

أمثلته:

المرأةإلىالنظرتحريمعموممنمستثنىوهوجائزالمخطوبةإلىالنظر

عموماالمرأةإلىالنظريمنعأحدهماشرعياندليلانفهناك،الأجنبية

صلىالرسوللقول؟الخطبةعندالمرأةإلىالنظريبيحوثانيهما،ومطلقا

وقدبينكما")1(يؤدمأنأحرىفإنهلهافانظر"اذهب:وسلمعليهالله

الارتياحلحصولالزوجيةالعشرةدوامبمصلحةالاستثناءعلل

والتصوراتوالقناعاتوالصفاتالملامحفيالتقاربلهاذوالاطمئنان

والتدين.والامتثالالاستخلافورسالةالحياةقضايامنوالمواقف

محدداماليامبلغاالنزيليعطيأنعلىتقوممعاملةوهي،الفنادقأجرة

لطعامهاستهلاكهمقابلتونسيدينار2(0)أوسعوديريالمائة(001)

غيرالاستهلاكوهذا.الكهرباءوتشغيلومبيتهواستحمامهوشرابه

والشربالأكلمقاديرفيتتفاوتالنفوسإذ،الاتفاقأثناءمعلوم

أكلمنيقابلهماومقداربالثمنالعلمأنتقرروقد،والاستحمام

يقومالعقدلأن؟الناسبينالتعاملشروطمنيعدوأمتعةوخدمات

.والغررالجهالةنفيوعلىوالمثمنبالثمنالعلمعلى

يقابلمامجهوليةعلةبأنيفيدالفنادقأجرةلمثالالدقيقالنظرلكن

منالمجهولةبالمعاملاتتلحقفلاولذلك؟موجودةغيرمنتفيةالثمن

فيالغالبكونانتفائهاودليل.بهاالعملجوازوعدممنعهاحيث

وإنالحدهذاوأن،الاستهلاكفيأقصىحدايتجاوزونلاأنهمالنزلاء

المخطوبة.إلىالنظرفيجاءما:باب،النكاحكتابفيا870رقم/الترمذيأخرجه(1)
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الشرعيةالمقاصدعلر

ولا،الفندقبصاحبالضررإلىيفضيلافإنهالنزلاءقبلمنحصل

.اختلافولامنازعةولاجهالةولاغررفييوقعه

الممابي4بىلىالمقاصةصك

وسلمعليهاللهصلىالرسولصحبوامنهمعنهماللهرضيالصحابة

الذيالوحيوأحكاموأسراروتعاليمهسننهمنهوأخذواولازموهوعاصروه

وصلاحهم،بصدقهمالكريمالوحيلهمشهدوقد.عليهاللهأنزله

ذإ،وحكمهومقاصدهالتشريعأحوالوبيانالشرعتبليغفيوأفضليتهم

النزولبأسبابوسلمعليهاللهصلىالرسولبعدالناسأعرفأنهم

الشريعة،ومقاصد،الدينوبغايات،والحرامالحلالىوبأحكام،ومناسباته

.العبادومصالح

الممابي4وتولىالمتاصةبيغالم!ة

الصحابةأقوالأنفيتكمنالصحابيوقولالمقاصدبينالصلة

صرحوابماسواء،ومراعاتهاالمقاصداعتبارتضمنتقدوألضيتهموفتاواهم

علىباتفاقهمأو،بهاوالعملالمقاصدهذهإلىالالتفاتوجوبمنبه

الرسولسنةبينتهاالتيأو،الكريمالقرآنبهانطقالتيالمختلفةالمقاصد

.وتقريراوفعلاقولأوسلمعليهاللهصلى

بالأهلة4المتامةتخلات

الأدلةعنمستقلأدليلاليستالشريعةمقاصدأنآنفاذكرناممايتبين

فالعلاقة،منهاومتولدةعنهاومتفرعةالأدلةلتلكتابعةهيبل،الشرعية

.وتفرداستقلالعلاقةوليستوتضمينتبعيةعلاقةبينهما

II-
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الشرعيةالمقاصدعلر

منها4أتعتلالماومة"الشرميةلةللأهاتمةتبعيةم!ىلة8الأ

أدلةمنمأخوذةأنهاعلىدليلالشريعةبمقاصدالمقاصدتسميةوجه:ا

ونصوصها.ومصادرهاالشريعة

كلاممنيعلمالمرادوهذا،ومقصودهالشارعمرادهيالشريعةمقاصد2-

منيعرف،كذازيدمراد:فقولنا،غيرهمنيعلمولاوأحكامهالشارع

تعالى،اللهكلاممنتعلمالمقاصدف!نوعليه،وألفاظهكلامةخلال

وسلم.عليهاللهصلىنبيهوسنةالكريمبوحيهوتثبت

لدالعصورجميعفيوالخلفالسلفمنالصادروالاتفاقالإجماع3-

كثيرإزاءعليهواتفقواأثبتوهماخلالمنوذلك،المقاصدشرعيةعلى

الشرعأدلةمناستخلصوهاوالتي،والمعتبرةالمقررةالمقاصدمن

حكامه.وأ

وليستالشرععلىمبنيةالمقاصدكونعلىدلالتاريخوتتبعاستقراء-4

مرعلىوبقائهاودوامهاالمقاصدثبوتخلالمنوذلك،عنهمستقلة

ودامت،بقيتلماالإنسانيةللفطرةمخالفةكانتلوإذ،العصور

الذيالخبيرالحكيمقبلمنموضوعةأنهاعلىدليلودوامهاوبقاؤها

،الإنسانقبلمنموضوعةكانتلوإذ،وينفعهمللناسيصلحمايعلم

ثباتهاعلىاستمرتثا،والأهواءالعقولبإملاءأو،الواقعبضغطأو

والشهواتالعقوللاختلافواختلفتولاضطربتودوامها

نظرتهافيتختلفوالأهواءالعقولإذ،والنزواتالميولولاضطراب

الواحدالعقلإنبل،والبيئاتالظروفباختلافوالمنافعالمصالحإلى
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الشرعيةالمقاصدعلر

العقليراهفما،والأخرىاللحظةباختلافالمصلحةإلىنظرتهتختلف

حين.بعدمفسدةيراهحاليامصلحة

4الأنساة!مال!تنفىلالةللأهالمقاصةتبعية

وأالإنسانيةالمصالحإلغاءالبتةتعنيلاللأدلةتابعةالمقاصدبأنالقول

المصالحتحقيقتعنيوإنما،ومتعتهمولذاتهموخيرهمالبشرمنافعاستبعاد

للأهواءتركتلوالمصالحفإن،التشريععليهاانطوىالتيالحقيقية

تحصىلافقإلىالناسولوصل،الحياةنظاملاضطربوالنزوات

وتضاربوالرغباتالميولاتفيلاختلافهموذلك،تعدلاومصائب

الخلقمصالحالشارعحددلذلك؟والمصالحالمنافعفيواتجاهاتهمارائهم

المصالحعلىالحقيقيةالمصالحتقديميراعيمضبوطوميزانمحكمنظاموقق

الكليةالمصالحوتقديم،الخاصةالمصالحعلىالعامةالمصالحوتقديم،الخيالية

الجسدمصالحوتقديم،الاحتماليةأووالظنيةالجزئيةالمصالحعلىوالقطعية

فقط.الدنيامصالحأو،فقطالجسدمصالحعلىوالاخرةوالدنياوالروح
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